
الجمعي قاسمي

 تونــس – بعد خفوت نســـبي للتوتر 
المخفـــي حينـــا، والصامـــت فـــي أحيان 
كثيرة، الذي يعصـــف منذ مدة بالمجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة 
فايز الســـراج، بســـبب تنافر حســـابات 
الميليشـــيات التـــي تُكبلهـــا بأجنداتهـــا 
وتيـــرة  تفجـــرت  المتُعـــددة،  الإقليميـــة 
الخلافات مـــن جديد بـــين أركانها حتى 
بلغت درجة لا يشي أفقها بانفراج قريب 
لهـــا بقدر مـــا يُعمق التصـــدع والتنافر 

اللذين يحكمانها.
وســـاهمت تطورات المشـــهد الليبي 
بأبعـــاده العســـكرية والسياســـية، وما 
رافقها مـــن اهتزاز حـــاد لموازين القوى 
الميدانية جعل ميليشيات مصراتة تصل 
إلى مشـــارف مدينة ســـرت، في الضغط 
بقوة على حكومة الســـراج التي تتخبط 
وسط ارتهان كامل لإرادة وزير الداخلية 
فتحي باشـــاغا الـــذي يُوصف بأنه رجل 
تركيـــا المدُلـــل في ليبيـــا، ويضعها على 

مشارف انفراطٍ لعقدها.
وكشـــفت مصادر ليبية لـ“العرب“ أن 
السراج، وبضغط من باشاغا المحسوب 
على الإخوان المسلمين، عمد إلى تجميد 
عضويـــة نائبـــه الأول، أحمـــد معيتيق، 
وذلـــك في إجـــراء مُفاجئ عكـــس تطورا 
لافتا هو أشـــبه بـ ”إعادة ترتيب تركيبة 
المجلس الرئاســـي“ فـــي علاقة بموازين 
القـــوى التـــي أفرزتها قواعـــد الصراع 

الإقليمية.
وقالـــت إن الســـراج أصـــدر تعميما 
حمـــل توقيعه، وتضمن قـــرارا بـ“إيقاف 
كافة الإجـــراءات الإداريـــة والمالية، بما 
الصادرة  والتعميمـــات  القـــرارات  فيها 
عـــن أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق، وتُعتبر كافة 
توقيعاته وتأشيراته موقوفة اعتبارا من 
تاريـــخ الخميـــس (4 – 06 – 2020) لحين 
إشعاركم بما يستجد، وذلك حفاظا على 
مـــا تقتضيه مصلحـــة الوطـــن في هذه 

الظروف الراهنة“.
ووجه السراج هذا التعميم الخطير، 
الـــذي يؤكد اســـتمرار الصـــراع المكتوم 
بـــين أركان هـــذه 

الحكومة ارتباطا بالأجندات السياســـية 
التي تتداخل فيها الحســـابات الداخلية 
وتتشـــابك مع العوامـــل الخارجية، إلى 
عدد من كبار مســـؤولي حكومة الوفاق، 
منهـــم محافـــظ البنك المركـــزي، ورئيس 
ديوان المحاســـبة، ورئيس هيئة الرقابة 
والمتابعـــة، ووزيـــر الخارجيـــة، ووزير 

المالية.
وجاء هذا القرار، الذي يضع حكومة 
فايز الســـراج في وضع غير مسبوق من 
عـــدم اليقين، وســـط تلازم حالـــة التوتر 
والارتباك في مشـــهد لا يهدأ عن التحرك 
في ســـياق إقليمي خطير، فيما ارتفعت 
وتيـــرة الاتهامـــات المتُبادلـــة بين أحمد 
معيتيـــق وفتحي باشـــاغا الـــذي كثّف 
ضغوطـــه على مختلـــف أعضاء المجلس 
الرئاســـي لحكومة الســـراج في مسعى 
لإخضاعهم لمشـــيئة الأطراف الداعمة له، 

أي تركيا.
وفي إشـــارة إلى هـــذا التصدع أكد 
اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
باســـم الجيـــش الليبي، وجود انقســـام 
داخل حكومة ميليشـــيات الســـراج بين 
موافـــق على وقف إطـــلاق النار ورافض 
له، لافتا في تصريحات له إلى أن المحور 
الرافض يضم الجماعـــة الليبية المقاتلة 

الإجراميـــة  والميليشـــيات  والإخـــوان 
والأتـــراك، بينما المحور الثاني ”ضعيف 

ولا يملك سلاحا“.
المحورين  بـــين  الاتهامـــات  وبـــدأت 
التي تشـــي بصدام سياســـي عنيف بين 
أعضـــاء المجلس الرئاســـي، على خلفية 
اتّصال أحمد معيتيق بآمر غرفة عمليات 
”تحرير سرت والجفرة“ التابعة لحكومة 

الســـراج، وإبلاغه رســـالة مـــن الروس 
توصيه بعدم مهاجمة ســـرت لأنها ”خط 
أحمر“، وبالتالي يتعين الانســـحاب إلى 

منطقة بويرات الحسون.
ولـــم يـــرق هـــذا الاتصـــال لوزيـــر 
داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشـــاغا 
الـــذي اقتربـــت ميليشـــياته المنُطلقة من 
مصراتـــة من تخوم مدينة ســـرت، حيث 
ســـارع إلى رفض ما وصفه بـ“إملاءات“ 
أحمد معيتيق، قائلا ”الخطوط الحمراء 
ترســـمها دمـــاء الشـــهداء، ولا تخضـــع 
للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعاف 

النفوس والهمم“.
ولـــم يكتـــف بذلـــك، إنمـــا توعد في 
تغريـــدات له بـ“الســـيطرة علـــى مدينة 
فـــي  ميليشـــياته  فشـــل  رغـــم  ســـرت“ 
دخولهـــا. وذلـــك في الوقت الذي شـــنت 
فيه شـــخصيات محســـوبة على حكومة 

الوفاق ونشـــطاء علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي هجوما واسعا على معيتيق، 
بســـبب طلبه من آمر غرفة ”تحرير سرت 
الجفرة“ وقف عمليات اقتحام سرت بناء 
على طلب الجانب الروســـي الذي أكد له 

أن سرت خط أحمر.
وفـــي المقابـــل، أقـــر أحمـــد معيتيق 
جـــزء  ليبيـــا   …” قائـــلا  بالاتصـــال 
ووصلتنـــا  الدوليـــة،  المنظومـــة  مـــن 
إبـــلاغ  يجـــب  وكان  واضحـــة،  رســـالة 
الرئيس بهـــا، …وقد وضعنـــا القيادات 
العســـكرية على تفاصيل الرســـالة التي 
وصلتنا، ولم نوجـــه تعليمات لأي جهة 

بشكل فردي“.
وســـعى مع ذلك إلى التقليل من هذه 
الخلافـــات مـــن خـــلال القـــول إن ”مبدأ 
القيـــادة السياســـية للدولـــة والقيـــادة 
وهنـــاك  لدينـــا،  مُترســـخ  العســـكرية 
فصل بـــين القيادتين والعســـكرية تتبع 
للسياســـية“، لكنـــه تجاهـــل الـــرد على 
قـــرار تجميـــد عضويتـــه فـــي المجلس 
الرئاســـي، الأمـــر الـــذي أدخـــل حكومة 
الســـراج فـــي وضـــع مُرهـــق تتقاطـــع 
فيـــه الخلافـــات الداخلية بمـــا يزيد من 
الشكوك بشأن إمكانية استمرار تماسك 

أركانها.

 بغــداد – تتعـــرض مفاوضات العراق 
والولايـــات المتحدة بشـــأن رســـم ملامح 
العلاقـــات المســـتقبلية بـــين البلدين إلى 
انتقـــادات متواصلـــة، بالرغم من حرص 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
على إيضاح الأمور للأطراف السياســـية 

والشارع على حد سواء.
ووفقـــا لمعلومـــات غير رســـمية، فإن 
الحـــوار يبـــدأ الأربعاء، على أن تســـتمر 
النقاشـــات حتـــى الخميـــس، فـــي إطار 

الجولة الأولى.
وجـــاءت آخر مراحـــل التمهيد خلال 
الزيـــارة التي قام بها الســـفير الأميركي 
في بغـــداد ماثيو تولـــر لوزير الخارجية 
العراقي الجديد فؤاد حسين يوم الاثنين، 

وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة.
ويحـــاول حلفـــاء إيران فـــي العراق 
تكريـــس فكـــرة أن الحـــوار بـــين بغـــداد 
القـــوات  بوضـــع  يتعلـــق  وواشـــنطن 
الأميركية في البلاد، بينما يســـعى فريق 
الكاظمـــي إلى الإيحاء بـــأن ملف التنمية 
الاقتصادية ســـيكون على رأس أولويات 

الحوار.
إلا حارث حسن، وهو مستشار مقرب 
مـــن الكاظمي، ســـبق ترشـــيحه لـــوزارة 
الخارجيـــة في الحكومة الحالية، فقد قال 
”لن تكـــون هنـــاك مفاوضات بـــل إطلاق 
لحوار متعدد المســـتويات والقضايا بين 

الجانبين“.
ويحمل الحوار بين واشنطن وبغداد 
حزمـــة تســـاؤلات بشـــأن قـــدرة إيـــران 
وحلفائها في العراق على إبطال التعاون 
بين العـــراق والولايات المتحـــدة في ظل 
وضـــع إيـــران السياســـي والاقتصـــادي 

المتردي.
في المقابل، لا يتوقع المتشـــائمون أن 
يتوصل الجانبان إلـــى اتفاقات يمكن أن 
تنتقل إلـــى أرض الواقع، بســـبب البيئة 
السياســـية العراقيـــة وخصوصا التي لا 
تخفي ولاءهـــا لطهران، التـــي تعلم عدم 

استعدادها لقبول نتائج الحوار.
ويشـــن مقربون من قيادات سياسية 
عراقية مواليـــة لإيران، منـــذ أيام، حملة 
واســـعة لتشـــويه صورة الوفد العراقي 
الـــذي يتحـــاور مـــع نظيـــره الأميركـــي، 
متهمين أفراده بالعمالة للولايات المتحدة 

وإسرائيل.
ويقـــول الإعلامي أحمد عبدالســـادة، 
وهـــو أحد أعضـــاء الفريق الـــذي جندته 
إيـــران للتعبير عن مواقفهـــا في العراق، 
إن ”من ضمـــن أعضاء الفريـــق العراقي 
الذي ســـيفاوض الأميركان سفير العراق 
في واشـــنطن فريد ياســـين الذي دعا إلى 
فتح علاقات مع إســـرائيل، وحارث حسن 

الحاصل على الجنسية الأميركية“.

وأضاف ”يبدو أن التفاوض ســـيكون 
بـــين أميـــركا وعملائهـــا وأتباعهـــا في 
العـــراق“، معتبـــرا أن ”هذه هـــي إحدى 
نتائج تنصيب عميـــل أميركي على رأس 
الســـلطة فـــي العـــراق“، في إشـــارة إلى 

الكاظمي.
من جهتهـــا تطالب ميليشـــيا كتائب 
حزب الله، وهي منظمة عراقية أسســـها 
باســـتبدال  الإيراني،  الثـــوري  الحـــرس 
أعضـــاء الوفـــد التفاوضـــي العراقي في 

جلسات الحوار مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول عســـكري في الميليشيا 
إنه يريد وفدا يحصـــر التفاوض بالعمل 
على إخراج القوات الأميركية من العراق، 
متهما أعضاء الفريق التفاوضي العراقي 

بالعمالة لصالح الولايات المتحدة.
وطالـــب المســـؤول العســـكري بغداد 
بتعيـــين أحد قادة الحشـــد الشـــعبي في 
الفريـــق التفاوضي بعد إبعـــاد ثلاثة من 

أعضائه الحاليين.
وجاءت مطالـــب الكتائب بعدما وجه 
النائب عن ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
حســـن ســـالم ســـؤالا للكاظمـــي بشـــأن 
جنســـية  عـــن  مستفســـرا  المفاوضـــات، 
أعضاء الوفـــد العراقي، في إشـــارة إلى 

اتهامهم بالعمالة.

ويشكو الســـنة من تغييبهم في هذه 
المفاوضـــات، حيـــث يقـــول النائـــب عن 
محافظـــة الأنبـــار محمـــد الكربولي، إن 
”شـــركاء الوطـــن مصرون علـــى إقصائنا 

من القرار السياســـي ومن ضمنه الحوار 
الإستراتيجي مع أميركا“، معتبرا أن ”من 
غير المنطقي ألا يتواجد أي ســـني ضمن 

الوفد التفاوضي مع واشنطن“.
وأضـــاف الكربولـــي أن ”كثيـــرا من 
القوى الشيعية تبدو مشكلتها مع أسماء 
الوفد المفاوض، فهذه الأســـماء إما غائبة 
ويتعـــين على رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي الكشـــف عنها، وإمـــا أن كثيرا 
من أعضائها يحملون جنســـيات أجنبية 
بصـــرف النظـــر عـــن أنهم شـــيعة لجهة 
الانتمـــاء المذهبـــي مثلمـــا تـــرى أطراف 

شيعية أخرى“.
وأوضح أن ”المســـألة بالنســـبة إلينا 
هي ليســـت فـــي مضمـــون المباحثات أو 
موقفنـــا منها ومـــا الأولويـــات، بقدر ما 
هو واضح من تهميـــش وإقصاء للمكون 

السني في قضية مهمة“.

صابر بليدي

 الجزائر – اختارت السلطة مكلفا بمهمة 
فــــي رئاســــة الجمهورية ورئيــــس اللجنة 
الوطنية المكلفة بتعديل الدســــتور لإطلاق 
بالونات اختبار جس نبض الشــــارع حول 
مشــــروع تحييد مقومات الهوية الوطنية 
وعلى رأسها الإسلام في الدستور القادم، 
في خطوة تهدف إلى ســــحب الدين واللغة 

من التجاذبات السياسية.
وأثــــارت التوجهات المعلــــن عنها في 
الجزائــــر من طرف مســــؤولين بارزين في 
ملف تعديل الدســــتور حول علمنة الدولة، 
مقاومــــة أفقيــــة وعمودية فــــي البلاد. ولم 

يتأخــــر الوزيــــر المستشــــار فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة والناطق الرســــمي باســــمها 
محند أوسعيد بلعيد، المحسوب على تيار 
الإسلام السياسي، في الانضمام إلى حملة 
والسياسية  الشــــعبية  الشرســــة  المقاومة 
المفتوحة ضد التوجهات المذكورة، بقيادة 

رموز التيار الإسلامي.
وكان رئيــــس اللجنــــة الوطنية المكلفة 
بتعديل الدستور أحمد لعرابة قد رافع في 
تصريحات لصحــــف محلية، لصالح مبدأ 
المواطنة الذي يســــتقطب جميع المشــــارب 
والخلفيات اللغويــــة والدينية، وألمح إلى 
ســــحب ما يعــــرف بـ“ثالــــوث الهوية“ من 
الدســــتور، وذلك على هامــــش حديثه عن 

مضمون وخلفيــــات المقترحات المعروضة 
للنقاش.

وقــــال أحمــــد لعرابــــة إن ”الدســــتور 
موجه إلى مواطنين وليــــس إلى مؤمنين، 
وبالتالــــي عناصر الهوية يمكــــن إبعادها 
عن الدســــتور، ليصبح بإمكانك أن تعيش 
جزائريــــا دون أن تكون عربيا أو أمازيغيا 

أو مسلما“.
وكان مدير حملــــة الرئيس عبدالمجيد 
تبون، وأستاذ الإعلام في جامعة الجزائر، 
محمــــد لعقاب الــــذي يشــــغل الآن منصب 
مكلــــف بمهمــــة فــــي رئاســــة الجمهورية، 
قد مهــــد لهذا المســــار خــــلال الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، بإثارته لجدل البسملة، 

بعــــد تعبيره في تلفزيــــون البلاد الخاص 
عن ”رفضه افتتاح أي مخطوط أو منشور 
بالبســــملة“، في خطوة ألمحت إلى رسالة 
سياســــية تســــتهدف جس نبض الشارع 
حــــول مخطــــط تحييــــد الدين عن الشــــأن 

السياسي.
ويبــــدو أن بالونــــات الاختبــــار، التي 
تكفل بإطلاقها المكلف 

بمهمــــة في رئاســــة الجمهوريــــة ورئيس 
لجنة تعديل الدستور، ستكون مقياسا لرد 
فعل الشــــارع ومعرفة مدى قابليته لتبني 
الأفكار المعلن عنها، خاصة في ظل هيمنة 
الكثير من التيارات الدينية على المجتمع، 
والتي تلتقي رغم خلافاتها الجوهرية في 

رفض تحييد الدين عن الشأن السياسي.
وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن، الوزيـــر 
المستشـــار لرئيس الجمهوريـــة والناطق 
الرســـمي باسم الرئاســـة محند أوسعيد 
بلعيـــد، الثلاثـــاء، بـــأن ”النقـــاش حول 
مسودة الدســـتور يؤكد حاجة البلاد إلى 
دستور توافقي عابر للعهدات وليس على 
مقاس الأشخاص، وأن المسودة لا تتعلق 

بالخوض في مكونات الهوية وهي خارج 
النقاش وطوي ملفها“.

ولفت إلـــى أن ”إثارة قضية الدين في 
بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا 
لمشـــاعر المواطنـــين فالشـــعب الجزائري 
مســـلم أمـــس، واليـــوم وغدا وإلـــى يوم 

الدين“.
لكن في المقابل هناك تيارات سياسية 
وأيديولوجية تناهض توظيف الدين في 
المنظومـــة التشـــريعية، حيـــث لا يتوانى 
التيـــار الديمقراطـــي العلماني منذ بداية 
التعدديـــة السياســـية نهايـــة ثمانينات 
القرن الماضي، في رفض المرجعية الدينية 

والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة.

       

Wednesday 10/06/2020
43rd Year, Issue 11727

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2020/06/10 
18 شوال 1441
السنة 43 العدد 11727

www.alarab.co.uk

معركة سرت تعمق الانشقاقات 

داخل حكومة الوفاق

الموالون لإيران 

{يشيطنون} حوار بغداد 

مع واشنطن قبل أن يعقد
باشاغا يفرض على السراج تجميد عضوية معيتيق

الإسلاميون يشنون حملة شرسة ضد مشروع علمنة الدولة

السفير الأميركي

ماثيو تولر مهد للحوار 

بزيارة وزير الخارجية 

العراقي فؤاد حسين

الجزائر تنأى بالدين عن التوظيف السياسي وسط مقاومة شديدة

باشاغا وزير برتبة رئيس 

الدستور موجه 

إلى مواطنين وليس 

إلى مؤمنين

أحمد لعرابة

ا

الجماعة الليبية المقاتلة 

والإخوان يرفضون 

وقف إطلاق النار

أحمد المسماري
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ص١٢ ص٣

حمد بن جاسم 

لم يخرج من دائرة الاتهام 

بقضية باركليز

كرة القدم 

أمام تحدي عبور 

عقبات كورونا 

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

م 

عبور 

رونا 

الجهيناوي: 

دبلوماسية الغنوشي 

البرلمانية بدعة
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